
يّة ور المعتصم بالله وملحمة عمُّ

آلت دولة الخلافة العباسية إلى المعتصم بالله بعد أن استقرت أحوالها، وامتدت أطرافها، وانتعشت الحياة الاقتصادية بها،

وازدهرت الزراعة، فنمت غلتها، ورخصت أسعارها، وتقدمت الصناعة، واستُخرجت الثروات المعدنية من باطن الأرض،

وانتعشت التجارة على نحو لم تعرفه الدولة الإسلامية من قبل بسبب الطرق الآمنة، وسهولة الانتقال من شرق البلاد إلى

غربها دون عوائق تذكر.

وكان من أثر تلك النهضة الاقتصادية أن نمت موارد الخلافة، وزادت إيرادات بيت المال؛ الأمر الذي جعل الدولة تعمل على

تحسين المرافق العامة وتيسير الحياة على الناس، وتأمين حدود الدولة المترامية، وتشجيع العلم ومكافأة أهله والعناية

بالترجمة، وبناء المؤسسات العلمية، وإنشاء المكتبات.

ولاية المعتصم بالله
مرض الخليفة المأمون في طرسوس، ولم يكن قد عقد لأحد بعده بولاية العهد، فاستدعى أخاه المعتصم وعهد إليه بالخلافة

من بعده، دون ابنه العباس الذي كان موجودا معه في طرسوس للقيام بغزو الدولة البيزنطية، ورد هجماتها، لكن مرضه حال

دون إتمام ذلك.

ولعل الذي جعل المأمون يؤثر أخاه بالحكم دون ابنه أن الخلافة العباسية كانت تتهددها الأخطار من الداخل والخارج في ثورة

بابك الخرمي في فارس، وهجمات البيزنطيين، وكان المعتصم بطلا شجاعا متمرسا بالحرب خبيرا بشئونها، فآثر المأمون

المصلحة العليا للخلافة بتولية من يصلح لهذه الفترة، وتمت البيعة بعد وفاته في )19 من رجب 218هـ= 10 من أغسطس

833م(.

وكان المعتصم يتميز بقوته الجسدية وشدته في الحرب، حتى قيل عنه إنه كان يصارع الأسود ويحمل ألف رطل، ويمشي بها

خطوات، غير أنه لم يكن معنيًا بالعلوم والآداب كأخويه الأمين والمأمون.

وبالغ بعض المؤرخين فذكر أنه كان أميًا لا يكتب، أو أنه كان ضعيف الكتابة على قول ابن خلّكان، وابن كثير، لكن ذلك لم يكن

له أدنى تأثير في الحركة الفكرية والعلمية التي عمّت الخلافة فقد كانت البلاد مدفوعة بطاقة عارمة نحو الرقي والتقدم.

القضاء على الفتن والثورات
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كانت وصية المأمون لأخيه المعتصم أن يقضي على فتنة بابك الخرمي، وكان زعيم طائفة ضالة، يعتقد أصحابها بالحلول

والتناسخ، ويدعون إلى الإباحية الجنسية، وبدأت تلك الفتنة في أذربيجان ثم اتسع نطاقها إلى همدان وأصبهان وبلاد الأكراد،

وجرجان، وأصبحت خطرا يحدق بالدولة العباسية، ووجدت عونًا ومساندة من الروم.

وحاول المأمون أن يقضي على تلك الفتنة التي اشتعل أوارها، وأرسل إليها الحملات العسكرية، لكنها لم تستطع القضاء على

تلك الفتنة، وتوفي المأمون دون أن يتحقق أمله، وحمل المعتصم مهمة القضاء على هذه الحركة، فنجح في ذلك على الرغم

من مهارة بابك الخرمي العسكرية، وقدرته على وضع الخطط العسكرية، مستغلا معرفته بطبيعة الإقليم الذي يتحصن فيه،

من جبال ومضايق ووديان.

وامتدت الحرب أربع سنوات، حتى تمكن “الأفشين” أبرع قادة المعتصم من إخماد الفتنة، والقبض على بابك الخرمي في

)10 من شوال 222هـ= 16 من سبتمبر 837م(، وكانت هذه الفتنة من أعظم الفتن التي تعرضت لها الدولة العباسية،

رهم الطبري المؤرخ بنحو مائتين تل من أجل القضاء عليها آلاف المسلمين، قدّ كثر من عشرين سنة، وقُ شغلت الخلافة أ

وخمسين ألف مسلم، وأنفقت الدولة العباسية من أجلها ملايين الدراهم والدنانير.

يار” بشق ولم يكد المعتصم يستريح من فتنة بابك الخرمي حتى شبّت فتنة أخرى في إقليم طبرستان، حيث قام وليها “الماز

عصا الطاعة، ومحاولة الاستقلال بالإقليم بعيدا عن سلطة الدولة العباسية، ولم تفلح المحاولات التي بذلها المعتصم لحل

يار الذي تمادى في غيه، فلجأ المعتصم إلى السيف، حتى تمكن من القضاء عليه في سنة )224هـ= ا مع الماز المشكلة سلمً

839م(.

بناء سامرّاء
يّة، نؤكد أنه لم يكن قد انقضى على بناء بغداد قرن واحد حتى عرضت للمعتصم ور للحديث عن المعتصم بالله وملحمة عمُّ

كثر من استخدامهم في الجيش، ولم تسلم العاصمة من فكرة بناء عاصمة جديدة، بعدما ضاقت بغداد بجنده الأتراك الذين أ

كثر الناس الشكوى من سلوكهم. مضايقاتهم، حتى أ

واختار المعتصم لعاصمته الجديدة مكانا يبعد 130 كم رأسا من شمال بغداد، شرقي نهر دجلة، وشرع في تخطيط عاصمته

سنة )221هـ= 836م( وبعث إليها بالمهندسين والبنّاءين وأهل المهن من الحدادين والنجارين وغيرهم، وحمل إليها

الأخشاب والرخام وكل ما يحتاج إليه البناء.
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يا ومعسكرا لجيشه، ففصل الجيش ودواوين الدولة عن وعُني الخليفة بتخطيط المدينة وتقسيمها باعتبارها مركزا حضار

السكان، واهتم بفصل فرق الجيش بعضها عن بعض، وامتدت المدينة على ضفة دجلة الغربية نحو 19 كم، وكان تخطيط

المدينة رائعا، يتجلى في شق عدة شوارع متوازية على طول النهر، يتصل بعضها ببعض عن طريق دروب عدة، وكان أهم

شوارع المدينة بعد شارع “الخليج” الذي على دجلة “الشارع الأعظم”، وكان يمتد في عهد المعتصم 19 كم من الجنوب إلى

يبا. الشمال بعرض مائة متر تقر

 المعتصم بزراعة القسم الغربي من دجلة تجاه المدينة، وشجع قادته على المساهمة في الزراعة، وحرص أن تكون
نِي

 وعُ

عاصمته الجديدة مجمعا للصناعات المعروفة في عهده، واهتم ببناء الأسواق، وجعل كل تجارة منفردة مثلما هو الحال في

ا ومرسى لسفن التجارة. أسواق بغداد، وجعل شارع الخليج الذي على دجلة رصيفً

وكانت المدينة الجديدة جميلة بقصورها الضخمة ومبانيها الرائعة وشوارعها المتسعة، ومسجدها الجامع وغيره من

ن رأى”، وزاد إقبال الناس على السكنى بها. سُرّ مَ المساجد، فدعيت بـ”

وتكشف الآثار الباقية من سامراء عن مدى التقدم العمراني والحضاري الذي كانت عليه الخلافة العباسية في القرن الثالث

الهجري.

ية وامعتصماه.. فتحت عمور
كثر استغل الروم انشغال الخليفة المعتصم في القضاء على فتنة بابك الخرمي، وجهزوا جيشا ضخما قاده ملك الروم، بلغ أ

رة” التي تقع على الثغور، وكانت تخرج منها الغزوات بَطْ
زِ
من مائة ألف جندي، هاجم شمال الشام والجزيرة، ودخل مدينة “

ضد الروم، وقتل الجيش الرومي من بداخل حصون المدينة من الرجال، وانتقل إلى “ملطية” المجاورة فأغار عليها، وعلى

لَ أعينهم، وقطع آذانهم وأنوفهم، وسبى من المسلمات فيما مَ كثير من الحصون، ومثّل بمن صار في يده من المسلمين، وسَ

كثر من ألف امرأة. قيل أ

يّة، وصلت هذه الأبناء المروعة إلى أسماع الخليفة، وحكى الهاربون الفظائع التي ور وحتى نركز على المعتصم بالله وملحمة عمُّ

ارتكبها الروم مع السكان العزل؛ فتحرك على الفور، وأمر بعمامة الغزاة فاعتم بها ونادى لساعته بالنفير والاستعداد للحرب.

ح يريد أن دَ ويذكر بعض الرواة أن امرأة ممن وقعت في أسر الروم قالت: وامعتصماه، فنُقل إليه ذلك الحديث، وفي يده قَ

يشرب ما فيه، فوضعه، ونادى بالاستعداد للحرب.
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وهذا ما عناه أبو تمام في قوله مادحا للخليفة بعدما حقق نصر:

بِ
رُ رّدِ الْعُ ابَ الْخُ رُضَ تَ لَهُ *** كَأْسَ الْكَرَى وَ رَقْ يًا هَ بَطر

زِ
لبيّت صوتًا 

زه بما لم يّة، نورد أن المعتصم خرج على رأس جيش كبير، وجهّ ور و في مسار الحديث عن قصة المعتصم بالله وملحمة عمُّ

رت جيوشه مدينة أنقرة ثم ه أحد من قبله من السلاح والمؤن وآلات الحرب والحصار، حتى وصل إلى منطقة الثغور، ودمّ يعدّ

يبا، اتجهت إلى عمورية في )جمادى الأولى 223هـ= أبريل 838م( وضربت حصارا على المدينة المنيعة دام نصف عام تقر

ذاقت خلاله الأهوال حتى استسلمت المدينة، ودخلها المسلمون في )17 من رمضان سنة 223هـ= 13 من أغسطس

تل من أهلها ثلاثون ألفا، وغنم المسلمون غنائم عظيمة، وأمر الخليفة المعتصم بهدم أسوار المدينة 838م( بعد أن قُ

ه كبار الشعراء بقصائد المدح، ويأتي في مقدمة ذلك، المنيعة وأبوابها وكان لهذا الانتصار الكبير صداه في بلاد المسلمين، وخصّ

بائية أبي تمام الخالدة التي منها قوله:

فتْحٌ الفتوح تعالى أن يحيط به

بِ
 طَ نظمٌ من الشعراء أو نثرٌ من الخُ

فتْحٌ تفتّح أبواب السماء له

ب شُ وتبرز الأرض في أثوابها القُ

يّة انصرفت ور يا يومَ وقعةِ عمّ

لَب لاً معسولة الحَ فّ نى حُ منك المُ

د عَ أبقيت جد بني الإسلام في صَ

بَب والمشركين ودار الشرك في صَ

وفاة المعتصم
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تحت بعض مدن صقلية، وغزت يّة، نجد أن المعتصم ظل يواصل فتوحاته وغزواته، ففُ ور في قصة المعتصم بالله وملحمة عمُّ

زيت من قبل. لّورية” وتقع في جنوب إيطاليا، وتسمى الآن “كاليريا”، وكذلك جزيرة “مالطة” ولم تكن غُ جنوده “قِ

وفي يوم الخميس الموافق )18 من ربيع الأول 227هـ= 5 من يناير 842م( وافاه الأجل المحتوم، بعد أن أصبح اسمه

نموذجاه دائما للمروءة والدفاع عن الدين والوطن.

من مصادر الدراسة:

محمد بن جرير الطبري: تاريخ الرسل والملوك- تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم- دار المعارف القاهرة 1968م.

محمد الخضري- الدولة العباسية- المكتبة التجارية الكبرى- القاهرة 1959م.

شاكر مصطفى- دولة بني العباس- وكالة المطبوعات- الكويت 1974م.

عبد المنعم ماجد- العصر العباسي الأول- مكتبة الأنجلو المصرية- القاهرة 1979م.

فتحي عثمان- الحدود الإسلامية البيزنطية بين الاحتكاك الحربي والاتصال الحضاري- دار الكتاب العربي- القاهرة- بدون تاريخ.

ا: اقرأ أيضً

السيف أصدق أنباء من الكتب
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